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لنفسهيحدلمالمظاهرةجبهتهوقداستدارو-!تنوضعهحينالتاكسيسائقيستوضحان)*(فاته

وعنامامهومنورائهمنالهتامهكان!قدكدمءوطىءبهتقفانيمكنلاالسيارةبآنلهقاللاالنث!درعرألص!ؤي

امتدتوقد،بينهاالطبقالوحيدالفمفمهولان،جالبيه5يدمداذ،هكذابعيداوقوفهاسببعن،الهثحرفا!-ق

استقرالتيالمحفظةوجودالىليطمصنغريزيةدهبحريفهباتجاهلمينايسنعطفانوحاول،البابأطبقتم،بالأجرة

قطراتتدفعالاخرىيدهارتفعتحينمي،ميكادنص!يهاانهالهبدآالتيالساعةتلكتفومحيثالنجمةهـاحه

كلمنمحاصرانفسهوجداذالباردة4جبهتعنالعرقعقارب!اوأنالمدينهفيضغيرلمالذيالوحصحدأكسء

الساعة،باتجاهخطواتهينفلانالىومدفوعابلالجهال!والنصفالعاشرةفىأيضاكالتفأمدها،تترولتثدام

يدركآندونالمتظا!رين!!،ءمنواحدايبدووأنسيلرةليركبلسنواتعننرقبلمرةلأخربهدمر-!ن

حولفيماالمظاهرةوتتوقف.تماماالتظاهرءكاسبهبضعخطاانبعدولكنه،المطارالىستحملهالتيالنثلمركة

منهدنةفيا.لاذانالمحمرةوسالرؤوتلتمتأل!،عةوان،هرولةشبهفييمشونالناسانلاح!خطوات

درجاتاعتلىالمتظهـاهرينواخد.منالىلتصفيالهتدفانفاروان،اغلاقةصفمصاريعهااغلقتالحوانيتبعض

اللاهثينلهاثعايهغطىبكلاميصيحوأخذالبربانالناسوان،مألوفغيربشكلمتحفزةتبدوالشرطة

واهن!امنواحدوصياحبالمناكبالمتدافعيينودمدماتقلقاتكونانبينتتراوحبطريقةوجوههمرسمواقد

عربية""ألاستع!اريسقصر""عربيةألجزائر"هناكفوجىءالتنمارعتفاطعبلغواذ..انفعالااوضيقااو

ارتفعاذ،انتهىانهبدلااو،ادخطيبوينتهي"عربيةمنظماتاعضاءلوطهلبةيكونواانلعاهمنالشصامنباعداد

الاكتاففوقيتقافزونالهتافةزعماءوعادالتصفيقمترنحةهتافاتويهتفونمنتظمةغيرصفوفايمشون

وجهةالى-تتحولواللافتاتتتململالمتلازةالكتلةوعادتينعطفونثم،شيءعنلتعبرالتماسكيعوزهامتقطعة

فيالشارعينالصغيرينوتتشعبالمظاهرةوتتمدد،جديدةفيالصفوفتتحشدحيثال!ساعةباتجاهايضالمينا

تلتقيثم.الصلحرياضشارعالىبهليؤديانأللذينالشبانهؤلاءمنمزيداتتلقفوهيوتتلازتتسعكتلة

عرضعلىتمتدكبرىواحدةكتل"فيالضلمفرعاتتاك،المعرضشارع،تتشعبروناليهااانعحدرووالشابات

،الهيجانبهااشتدالمنفعلةالاجسادمنسوراالشارعطريقمن-الساعةلحوينحدرالذيالاخرالشارعومن

سيالرؤويعلوالاصواتمنجداراوتفيمتصرخفعادتمنمزيدويلوح،ويكبرالحشديكبرثم.البريدمبنت

فرجسف!لااذالارضالىيسقطلاالهواءفيمعلقاويظل،والشعاراتالاسماءبمختلفتخفقالتيالراياتهذه

المتلا-مة.الاجسادبين،مناسباتفيرفعتمالكثرةكادتاواتسختوالتي

ذراعهمتظاهرشبك،منهمواحدااصبحوفجأةثم،وتعرضتجتمعللناشزةالمتفرقةالاصواتوأخدت

الصفوفوبدأت،خلفهكانواالذينهؤلاءودؤعه،ءبذراعهفيهاصبموقعةنداءاتترددوهيهادرةصخابةتغدو

مقدمةمعهبدتالتصعيدمنشيءفيوتلتويتتعرجمعحرارةازدادتاضياانفعالاتهمكلاكطاهرونهؤلاء

ههـامةفوقشعاراتهاواختالتطولااكثرألتظاهرة،السماءمنالظاهرةالرقعةتلكتتسلقبدأتشمسى

الايرقاهانلسائريمكنلاطريقفيالاخرىاللافتاتيس!اوقايقاعفيوتهبطترتفعالتربالايديحركاتومع

اًلجنوبيةبالبوابةيمرحنىتصعيدهفيممعنفهو،لاهثا."عربيةالجزائر،عربيةالجزائر"الهتاف

الىخطواتبضعانتقلاجنديانا"،مهاربضوقدللسراي

.التظاهرةبهيمامرتاذالداخلالضسي(،ح!دودبيلاسيناء"لىوايةمقالاول/الهـفصلمنمشم!د(*)

يساراثم،يميناالطليعةلششديرالتضمعيدوانتهى.قريباتصدلى

بصصبصبح!ه

.الدورثرففيونساءالدورلثرففي،ءونمى
........الظلماتخلفراكضةنحاسأبواق

........"تم..تت..تم..تم":وحشسيهطبولأقدأم

قبلت.أراجهيف..شيءلا-"المنفىمنالكلدانعاد"

الكلدانماتالمنفىفي؟!عادوا-

كلجنونهريحنهنتمتهم؟!عادوا-

ملعونه"حمىصرعتهمتشقعمزاريبالليل

*،،.تتطلعوءيونريح

وحشيهطبولأقدامكالحبلىبابلتتلفت

"عادوا..ها..ها"-إ!"المنفىمنالكلدانعاد"

ىكالحبلبابلتتلفتعصا..الترس..السيف..الرمح

عيدفواردمشقالابراجعلىالنارباقات

ح!ه!!



ققدسيىرددالشارعاسمسمعواذ،!الحمنصوورمارعالى

!وهـادتثظاهر!نالمشوجهه!يفرل!سهسعاردتكونان

وتوهجتهاك!ارعهـ-يوا.-إحت،نمم!!تهد!بمدالتطاهر

عل!ي!"يتكسرالهواءفيمعاقاحا-زاوات-:تهتافل.زها

ا!رهـلح!اف!م!حمظمأنأنفتريىلااوة.ههـهداتشزيفةتوعدات باطراصهولمعلىالعارا"ا)جههمىالسرطه!سحارأ!رعلو

لئهـثقوالطجاعة!ء!"..!رروااوشفزت!،،!)0.1.دحدأوذ،صر

بروتجرححنجرته،الديالصياحوعمتكلييزد!!فدلمليفا،دا

جداولدهرزمقتمرأسهص"ددمنس!حلالديوإلعرو

وفجلة.الأذنينامامأوا!جبهةءلىىمعهايحن!ىسبصغ!يره

.*،"!.اللافتماتكفتلقد.فدمايحركانءدىفادراي!عدلم

وأ!كريلدانخأ!الألد!مألاكتافالمرهـقةعنبحضهاوهب!،لترنحلعنوا!-صعارات

اثنلنلوواحداعتلىثمالارضء/ىالخشباتلتستمر

الباقونتنقفهام!!جوعهعباراتوردداالهـفا!لكتاف

.لق.وسجعهابايقاعاتهامضتفظينواعادوهاببراعة

صوتاوسمع،الاكتا!يدإوكوياا.وحبهارآىثم

العربيوالوطنوا!ريقبباالسيافيجديدحرالمعا.5.الاصواتبينمنالاسه،عالىينفذانيحاولرفيعا

بيهمجميلميحمدطلمفيمكنماجيدايعرففولاثلمعاءص!تا!ال!شهمهضةالعر

طفولته،حياهفييوميةطاهرهكانتفقد،تكونان

موسىسلامةموسىسلامهمعخ!ن!رات035متجددبشوقيومكلالمدرسةالىيمضيطالبا"ثانيوم

ماوغالبا،اضراباومظاهرةا)ىدعوهه-كتكونلان

مادكس!كول(التامناالجزء)اًلمالرأس.03هذينمنواحداعكونءلانررحولالمدر.ياليوملان

عصميايديهموفيالبوابهامامالطلبهكبر.الاثنين

؟-ا*ندلسفيا،دبق!ممة؟آ.بةجاءهامنكلالدرسةعنبهمافعونيدىالعصييشبهمااو

النية.هذهغيرعلىاو.التظاهراوالأضراب؟صهءاى

خف!اجة!ا!معبدمحمدمااذاألاموربتقريرينفردمنهمالواحدكانمنولتيرا فيمزيدبوادرهتظهرنجاصنوعفيتوتراالجوفياشتم

موسىاسلامهواالجاةاللحب!ن.03الخوذات.نحتتبينتكادلاالشىاللحمراءالوجوهمن

متخففلالمدرسةألىفيمضيالشوارعيكتسحادمولاد"

موسىسلامهاالنهغسةماهي015يتجميعالكبرةالساحهومي،والحهقييةالكتبثقلمن

للمظاهرةزعيمالهمويخهتارونالخاكيةبملابسهمالصبيان

توفيقعمرمحمدوالتنحيخانحسمينطه.25فيسبيلهمويأخذون،يتفيرلأواحداالطدبفيكون

ذلكتحتيتيجمعونحيثالىالقديمةالمدينهحواري

الكونيةوالتحاليقدالس!موفيانجبوناللعللماء.25يقرعونوالبناتمدشسةحولقومألذيألعالىالسور

بهتافهمويستثيرونالممم!!ره/الحشبيهالبؤابةبعصيهم

*سلعظهمفيرتفعالمعابلإركزياالسنجنلمحيالسحناء

الخشبيةالبوابةتنفتحواخيرأ،الجووهتكهرب،!شمجعين.

خوريأط.نماللضيائيشارع025الخشبيةا!دراجمنمعههتاصاتهحملالثويخشديكن
واحدةمظاهرةبهافاذاالحشدانويختدط!،فالصفو.في

العلايليوميقا!جامعةفيعراأ0.5امامطويلةوقفة،تتعيرلاواحدةألمطافنهايةانتعرف

الابواباحكامبغيرعليها!يردلاا"وأءحاكمجمساعددانرة

موسىدصلامهالتاريخفيال!حب025تتعبواذ،الفولاذيةا)رؤوسىمنبمجموعةوتحصينها

المتنافرةالاصواتتتجمعالتلويحمنالصغيرةالقبضات.

شت!اييك!جونمج!ولاووعنالليحث.3.رقةتراوحتالتيوألاصوات/الثاقبةالانثويةالاصوات-

-!مصركيمكسميمثانبهةطمعة!م06.الاصوات،البلوغسنوبينبينهاالمسافهبمقدارخشونةاو
..،المتهددةالتوعدةالاصوات،اللاهثةالمختنقةالمتهدجة

إوالتيت!طقالتنيالاصوات،الخفيفةلوالعاليةصواتالا

إ،ديروتفيالمعارفمكتمةمنالمنت!ورأتر!هـهذهرر!افس،!رلتالتيالسوديةالأصوات،لهاصوتلا

..كلها،هذههمساآ.لاتتحدثلاالتيوالاصواتالازقة

!،سيكونوماكان.ماعىلىألشاهد،-العتمدسورها

..علىيعطيهديربها!اداولحمالم!وللمحمولسراكم،جسمع!
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